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يــاف قبــل بضعــة أيــام شهــدت مدينــة بعلبــك البقاعيــة شرق لبنــان توترًا كبيرًا لف المدينــة والقــرى والأر
المحيطــــــة بهــــــا علــــــى خلفيــــــة اســــــتنفارات ومواجهــــــات مســــــلحة بين عشــــــيرتي آل جعفــــــر وآل
شمص، بسبب ثأر آل جعفر من شخص من آل شمص على خلفية مقتل أحد أبناء آل جعفر قبل
ثلاث سنوات على يد شخص آخر من آل شمص، وعلى الرغم من الوساطات العشائرية والحزبية
والسياسـية الـتي جـرت في حينـه عـام  وأفضـت إلى تسـليم القاتـل مـن آل شمـص إلى القضـاء
اللبنــاني، فــإن آل جعفــر عمــدوا قبــل أيــام إلى قتــل شقيــق القاتــل بعــد إطلاق سراحــه مــن الســجن،

والاحتفال بعد ذلك بمظاهر مسلحة وعبر سيارات رباعية الدفع في مدينة بعلبك ومحيطها.

في مقابل ذلك عمد آل شمص إلى استنفار أبناء العشيرة والخروج أيضًا باستعراض عسكري مسلح
أظهروا فيه حجم القوة العسكرية التي يمتلكونها ومن ضمنها أسلحة رشاشة متوسطة وقذائف
صاروخية وسيارات رباعية الدفع رُكبّ عليها تلك الأسلحة الرشاشة، وجابت محيط مدينة بعلبك
بعد أن أقاموا حواجز تفتيش على بعض الطرقات المؤدية إلى المدينة متعهدين بالثأر مجددًا لمقتل أحد

أبناء العشيرة. 

المظاهر المسلحة بهذا الشكل التي امتدت من مدينة بعلبك إلى مدينة الهرمل حيث لكلا العشيرتين
حضور في البلدات والقرى “البعلبكية” و”الهرملية” أرخت بثقلها على المشهد البقاعي بشكل خاص
واللبناني بشكل عام، وخلقت أجواءً من التوتر والقلق عند البقاعيين، وكشفت الكثير من الأمور التي
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لم تكـن معروفـة لكثـير مـن اللبنـانيين فضلاً عـن العـالم، وأظهـرت عجـز الدولـة أمـام مثـل هـذه المظـاهر
المقلقة. 

فقـد نقل أحـد أبنـاء مدينـة بعلبـك، “ب، ب” الـذي رفـض كشف اسـمه لــ”نون بوسـت” أن النـاس لم
تعد تطيق هذا الوضع القائم في المدينة، وقال إن آل جعفر الذين يتخذون من حي “الشروانة” في
المدينة مركزًا لهم يشتبكون مع العديد من عائلات وعشائر المنطقة لأي سبب وهذا ما ينشر الرعب
والقلق بين الناس، وأضاف “حتى الجيش اللبناني المتمركز عند أول الحي لم يسلم منهم وقد أطلقوا
كثر من مرة، وقتلوا أحد أفراد عشيرة “هق” وهو عنصر في الجيش على خلفية النار على الجنود أ

إطلاق الجنود النار على أحد أبناء عشيرة جعفر عندما لم يمتثل لأوامر الجنود عند أحد الحواجز”. 

ويضيف “ب. ب” أن أبناء بعلبك باتوا يعيشون حالة من القلق الدائم على مصيرهم ومستقبلهم
جراء هذه التصرفات، فضلاً عن السرقات التي تحصل وقطع الطرقات ليلاً بحثًا عن صيد ثمين.

إن الحلول العشائرية والمصالحات الآنية التي تتم بوساطات من شخصيات
دينية أو مرجعيات سياسية أو حزبية لا تشكل ضمانة لعدم تكرارها

مــن جهتــه قــال أحــد أبنــاء البلــدات المحاذيــة للمدينــة “م. غ” لـــ”نون بوســت” إن أبنــاء جــوار مدينــة
بعلبـك بـاتوا لا يأمنـون علـى أنفسـهم والخـروج بعـد غـروب الشمـس مـن بيـوتهم، كمـا بـاتوا يخشـون
الانتقال من قرية إلى أخرى ليلاً خوفًا من “التشبيح والتشليح”، وأضاف أن أغلب العشائر في المدينة
يفهــا مســلحة بأســلحة خفيفــة ومتوســطة وربمــا بعضهــا يملــك أســلحة ثقيلــة، وعــادات وتقاليــد ور
العشـيرة عـادت تسـيطر وتنتـشر في المدينـة ومحيطهـا بشكـل ملحـوظ وواسـع بحيـث إن الانتسـاب إلى

المدينة بات مقدمًا على الانتساب إلى أي شيء آخر.

وأشــار في هــذا الســياق إلى أن حــزب الله صــاحب الانتشــار الواســع في المنطقــة بــات يعــاني مــن هــذه
الظـاهرة الآخـذة بـالتوسع حـتى إن بعـض منتسـبي الحـزب بـاتوا يقـدمون الـولاء للعشـيرة علـى الـولاء
للحزب فضلاً عن الولاء الوطني، وقد انخرط بعضهم في اشتباكات حصلت بين العشائر التي ينتمون

إليها وعشائر أخرى. 

أسباب عودة العشيرة إلى الواجهة
وعن أســباب عــودة العشــيرة إلى الواجهــة في منطقــة البقــاع، لا ســيما في البقــاع الشمــالي (بعلبــك
والهرمــل)، والعــودة أيضًــا إلى التمســك بتقاليــد العشــيرة وأعرافهــا وأخلاقهــا والتخلي التــدريجي عــن
فكرة الدولة وحتى عن فكرة التجمعات السياسية أو الطائفية أو غيرها، يقول أستاذ علم الاجتماع
في الجامعة الأمريكية ببيروت الدكتور ساري حنفي، لـ”نون بوست”: “لبنان سيدخل في مرحلة صعبة
جــدًا، لأن مؤســسات المجتمــع المــدني ذات العقلانيــة المدنيــة والمدينيــة (مرتبطــة بالمدينــة) لم تقــدم حلاً،



وبســبب الفشــل في مقاومــة الدولــة الفاســدة، وعــدم قــدرة المجتمــع المــدني أو الدولــة علــى تــأمين
الحد الأدنى مما يحتاجه المواطن العادي، لذلك نحن ذاهبون باتجاه استرجاع العصبيات البدائية،
ومن ذلك إعادة الاعتبار لتسليح العشيرة والرد على ما يمكن أن يصبح تهديدات أمنية على الأفراد
أو على العشيرة كعشيرة”، وشبه حنفي ما يجري في البقاع وفي لبنان بشكل عام بما يجري في العراق

من خلال حلول البنية الطائفية والعشيرة محل الدولة المركزية.

من جهته اعتبر مدير المركز اللبناني للدراسات والاستشارات الأستاذ حسان قطب أن “هيمنة منطق
ــة ــة ذات ســيادة وهوي ــان والانتمــاء إلى دول ــة والكي ــة والدول العشــيرة، إنمــا يعــني أن مفهــوم المواطن

ودستور وسلطة قضائية وأمنية وعسكرية يعتبر غير موجود بل مفقود أو أنه غير محترم ومعتبر”. 

وأبــدى قطــب تخــوفه مــن انفجــار الوضــع في أي لحظــة وهــذا مــا يهــدد كيــان الدولــة برمتهــا، قــائلاً:
يـــة والمصالحـــات الآنيـــة الـــتي تتـــم بوساطـــات من شخصـــيات دينيـــة أو مرجعيـــات “الحلـــول العشائر
سياســية أو حزبيــة لا تشكــل ضمانــة لجهــة عــدم تكرارهــا، كمــا تؤكــد أن الاحتكــام إلى لغــة القــوة يعتــبر

أولوية على تطبيق القانون بالنسبة للبعض، وبالتالي يمكن أن ينفجر الوضع مجددًا في أي لحظة”.

تقول أغلب العشائر إنها ليست ضد الدولة أو القانون أو المؤسسات، لكنها
تطالب بإنماء مناطقها وإنصافها من خلال مشاريع تؤمن فرص عمل للناس

الذين يلجأون إلى زراعة “الحشيشة”

وحمّل قطب ثنائي “أمل – حزب الله” مسؤولية تعميق الالتزام بحمل السلاح واستخدامه، وعدم
الاحتكام لسلطة الدولة والقانون”، معتبرًا أن وجود هذين الفريقين في منطقة البقاع الشمالي أتاح
للعشــائر المســك بــالسلاح واســتخدامه، وانتقــد وقــوف القــوى الأمنيــة الرســمية شبــه عــاجزة بســبب
التـدخلات السياسـية، مشـيرًا إلى مـا سـمّاها “العلاقـة التبادليـة بين الثنـائي الحـاكم (أمـل حـزب الله)،

وزعماء العشائر، بحيث تكون التغطية والحماية مقابل مشاركة الاستثمار في الفوضى”. 

وفي مقابــل ذلــك يــدعو حــزب الله، صــاحب الانتشــار الواســع في منطقــة البقــاع الشمــالي، الدولــة إلى
اتخـاذ مـا يلـزم مـن خطـوات للجـم هـذه الظـاهرة، ويؤكـد أنه يقـف إلى جـانب مثـل هـذه الخطـوات،
ويعتــبر نفســه ضحيــة تمــدد وتوســع العشــائر وتقاليــدها في تلــك المنطقــة لأنهــا علــى حســاب حضــوره
يــة تتمثــل بقــرارات ووجــوده والقيــم الــتي يؤمــن بهــا، في حين يطــالب نــوابه في البرلمــان بخطــوات متواز

إنمائية تخص المنطقة. 

من جهتها تقول أغلب العشائر إنها ليست ضد الدولة أو القانون أو المؤسسات، لكنها تطالب بإنماء
مناطقهـــا وإنصافهـــا مـــن خلال مشـــاريع تؤمـــن فـــرص عمـــل للنـــاس الذيـــن يلجـــأون إلى زراعـــة

“الحشيشة” والمخدرات على أصنافها، كما يقولون، لإطعام أولادهم. 

الدولـــــة تفقـــــد هيبتهـــــا وســـــيادتها شيئًا فشيئًا أمام الســـــفارات تـــــارة والأحزاب السياســـــية تـــــارة
ثانية والعشائر تارة أخرى، وتصا من أجل البقاء في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية وبنوية عاصفة،



فيمـــا النـــاس بـــدأت رحلـــة البحـــث عـــن الـــذات، ولعـــل في مشهـــد الاســـتعراضات العســـكرية الـــتي
نظمتها بعض عشائر بعلبك ما يختصر المشهد اللبناني الآخذ بمزيد من الانزلاق نحو ضعف الدولة
من ناحية والتمسك بالعصبيات والجهويات من ناحية أخرى، وفي ذلك ما يهدد وحدة البلد الذي

ظل عنوانًا للتنوع والعيش المشترك. 
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